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هند بنت حسن القحطاني، التي هطلت  .د محاضAاتنحن مجموعةُ نهلنا من معين 
بAوائها على قلوب السامعين، ولما شهدنا ذلك الهطل غيثا مُغيثا مRSئا، عملنا بكلٌ 

 قلوبكم إلىالمحتوى وiنظيمه ونشره ليسيلَ عذباً  جمعجدٍ وحُبٍ على 
 

  :نسعدُ بملاحظا#كم واستفسا6ا#كم على البRSد الالكتAوني
 
 @rawaa.org info   
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يمر بالخاطر سؤالٌ عن صحة الطvSق، وجدوى عند مُفتtق الطtق الحيا#ية، وبوابا#ها الاrتقالية 

 .الاختيار، ومكاننا من هذا العالم الفسيح في منطقتيه المضيئة أو المظلمة

الأيام، قلقٌ من خطوته الآتية، محتارٌ حيرة من ينفتحُ أمامه ألف  في المرحلة الثانوية والقلبُ غضٌ ما شابته
باب ولا يدري أ�ها يلج، بحالٍ يتقلّب فيها �ين وفرة السؤال وشُحّ الجواب؛ مرّت على مسمعي عبارةٌ لم 

تفارقني بعد مAورِها، وكان لها في القلب أ�رها، وقد وجدiني بعد زمان أستحضرها في أيامي وأكAرها 
 هادٍ واضحٍ في كثير من الد6وس.كاستش

مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا " يقول مالك بن دينار رحمه ا� في معرض الكلام عن الدنيا: 

 ""معرفة ا� عز وجل ومحبته قال،أطيب ما فيها، قيل له وما أطيب ما فيها، 

سُك إذا فهمتَهُ؛ ألاّ يفُوتك، وإذا قارrته نظRSة تُفصح عن أجمل وأطيب ما في الدّنيا، عن طيبٍ يكونُ هاجِ 
 بكل لذة ومُتعة ومسرّة تذوقها؛ وجدته باقٍ وما دونه فان!

: النظام ال�6اعي، الأنظمة في الحياة المعاصرةفي الجامعة كنت ألقي محاضرة لطالبات الهندسة عن 
ل تصميم مبنى يخصّه وعرّجنا على أهمية فهم النظام قب المواصلات. إلخ،الصحي، التعليمي ونظام 

ليكون المخطط ملائما ومتفقا مع متطلبا#ه، ثم استعرضنا عدد من التط�يقات التي كان القصور في 
 فهم النظام المطلوب لها سببا للقصور ال�يّن في التخطيط والتصميم.

نون تفهم قافي الدرس الذي لابدّ ندركه؛ أنّك مالم  وما أشبه قوانين المادّة والفي�Rاء بقوانين الحياة
 الشيء ونظامه فإنك لن تجيد التعاطي معه.

الحياة متسعنا للعمل، ومساحتنا لإعمار دُنيانا، بأيامها التي تجري بنا ونجري بها، فإن كنا فهمنا قانونها 
 ربحنا، وإن لم نفعل جAرنا علينا الخسا6ات.
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نجد اجتهاداتٍ مدوّنةً في الكتب  على مرّ الأزمان كان للبشر محاولات لفهم الحياة وتفكيك قوانينها؛
ومحفوظةً في الفلسفة، ومتداولة على الألسنة، وكثيرٌ منها يُعنون اليوم بمجالِ تطو�ر الذات الذي يمثِل 

"د�ل كارنيجي" أحد 6وّاده المشاهير الذي ترك حصيلة ك�يرة من الكُتب التي iناولت قوانين وأنظمة 
لكن المفاجأة أنه مات منتحAا في أنقذتهم من اليأس والإحباط، أرشدت ملا¥ين من النّاس حول العالم و

 نهايةٍ تجلو لنا الفtق الشاسع �ين المؤمن وغير المؤمن.

أولئك يعملون ظاهAًا من الحياة الدنيا، في العلاقات والتعاملات والنجاحات، دون بُعدٍ أخAويّ ظاهرٍ أو 
بب الوجود وغاية الخلق كأصحاب قا6ون، أمّا يغبطهم ويحسدهم من لا يدرك معنى الحياة وسمتوار، 

المؤمنون فلهم و6اء كل خطوة دافعٌ متعلقٌ بالسماء، مربوطٌ بحبل اليقين والإيمان، يثبتهم إذا اهتّ�وا، 

 ويعيدهم إذا ابتعدوا، ويظل حاضAًا في خلدهم يمنّون فيه أنفسهم.

يا على هَا لنضمن سعفمن قوانين الحياة التي نستطيع بها توجيه دفّتِنَا وتقوِيمِ 
 سAاطٍ مستقيم وعيشٍ هني قويم:

�نُ لا يُتّخذُ لهوًا )1(  الدِّ

، أمّا أعزُّ ما يَمْلِكُه، وأ�من ما 6ُزِقَهُ، حصنه الحصين ليتخيّر ويلعب ويتمتّعملك المسلم هامشًا من المُباح ي
ه ويترك ما خالف هواه، مغتAًا بصحت، فلا خيار له ليتّخذه لعبا ولهوا، يأ#ي ما يتشهّاهُ دينُهودرعه المتين؛ 

وشبابه وماله ونعيمِ حيا#ه متكّلاً على حِلم ا� وعفوه، غافلا عن استد6اجه وإمهاله، كأن في يديه 
 ضمانٌ لمقبل أيامه.

نْيَا( : يقول ا� تعالى تْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّ خَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّ ذِ�نَ ا#َّ رْ  وَذَرِ الَّ  بِمَا سٌ نَفْ  تُبْسَلَ  أَن بِهِ  وَذَكِّ

هِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ ُ�ؤْخَذْ مِنْهَا كَسَبَتْ  ئِكَ  لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّ ذِ�نَ  أُولَٰ  بِمَا أُبْسِلُوا الَّ

نْ  شAََابٌ  لَهُمْ  كَسَبُوا   :الأنعام70) يَكْفAُُونَ  كَانُوا بِمَا أَلِيمٌ  وَعَذَابٌ  حَمِيمٍ  مِّ
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Aا فلن شقAا6ا#ك في حيا#ك كالحبل الذي يقيّدُ صاحبه، والسلاسلِ التي تُصفده، فإن كانت خيAا فخير وإن 
 مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا(إلاّ إياه، والقAآن الكRSم °اخرٌ بالآيات المتضمّنة لهذا المفهوم تلقى 

ئَةِ  جَاءَ  وَمَن يِّ  :الأنعام160) إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  يُجْزَىٰ  فَلاَ  بِالسَّ

وليس يدري المتلاعِب بد�ن ا� وأحكامه أيّان يُختم له،  شب على شيء شاب عليهوفي الحكمة أنّ من 
ةِ أَنْ  يقول ا� تعالى عن أمنيّة أصحاب النار وهُم فيها يقاسون حرّها:  ارِ أَصْحَابَ الْجَنَّ (وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّ

هُ  ا 6َزَقَكُمُ اللَّ هَ ال إِنَّ  قَالُواأَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّ مَهُمَا لَّ واrتبه لوصفِ  :الأعAاف50) الْكَافvSِِنَ  عَلَى حَرَّ
نْيَا ا� لهم:  تْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّ خَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّ ذِ�نَ ا#َّ  هذا وْمِهِمْ �َ  لِقَاءَ  نَسُوا كَمَا نَنسَاهُمْ  لْيَوْمَ فَا(الَّ

 :الأعAاف51) يَجْحَدُونَ  بِآيَا³ِنَا كَانُوا وَمَا

وهُنا مكمنُ الخطر تلاعبوا واّ#خذوا اللّهو منهج أيّامهم مغتvSّن بالدنيا متناسين الآخرة؛ ساهين عنها، 

 وعنوان الخسارة؛ أن iنسى ا� في دُنياك فينساك �وم القيامة في أخAاك!

عد عن خاطره حضور الآخرة يكون ناسٍ وفي القلبِ عنده تذكرة لكنّه ينسّي نفسه، و�بمن لا وثمّة 
محاولا إسكات الضمير الحيّ، وإسكان وخز الذنب؛ ليستلذّ بلحظته وي�Rد من متعته حتّى يصبح �ومًا وقد 
غَفِلَ قلبه ومات ضميره وتبلّد احساسه بالذنب، وفي ذلك الإصباح قد يكون صفAا عند ا�، لأنّه نسي 

 فنُسي.

ومن صِور إسكان وخز الضمير أن يُكثر جدلا في حكمٍ � محكمٍ مقضيّ، ويتكلّف التفسير و�ؤّل النصوص 

 بعدَ هُدًى قومٌ ما ضَلَّ ( وسلم:ويستجمعُ كل خلافٍ ويستحضر كلّ رخصة قال رسول ا� صلى ا� عليم 

هُ  الجدَلَ  أوتوا إلاَّ كانوا عليهِ  هِ صلَّى اللَّ مَ هذهِ الآيةَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ  ثمَّ تلا رسولُ اللَّ بَلْ هُمْ  جَدَلاً  إِلاَّ عليهِ وسلَّ

 1 خَصِمُونَ) قَوْمٌ 

والنجاة في حالٍ كهذه في أن يجعل المسلم له خطوطا حمAاء تحيط بدينه وسلامة قلبه، ينتبه عندها ولا 
 يعرف حدا لا يتمادى و6اءه أبدًا.يتجاوزها مهما كان مقصAًا ومقترفًا للذنوب فتلك ط�يعة البشر إلاّ أنه 

 

 

																																																													
 [أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح]1	
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 الحكم حكم ا� وحده )2(
 يقول ا� تعالى: 

هِ ( اهُ  إِلاَّ  تَعْبُدُوا أَلاَّ  أَمَرَ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّ اسِ لاَ يَعْلَمُونَ  إِيَّ كِنَّ أَكْثَرَ النَّ مُ وَلَٰ �نُ الْقَيِّ لِكَ الدِّ   ف: �وس40) ذَٰ

، أنّ القانون في الأرض والحكمُ عليها هوَ حكم ا� وحده، والأرضفي إعلان صRSح باقٍ ما بقيت السماءُ 
 لا أحد سواه.

في تر�ية للقلب على التسليم، وتسليةٍ ببرد اليقين متى ما ألمّت به في الحياة ملمّة، وتط¶يبٍ بسكينة 
فAحٌ يُطغي ولا حُ·نٌ يكسر ويكون الرجاء بما عند ا� حاضAًا، الرّضا مع تقلّبات أيّامها واختلافِ أحوالها؛ فلا 

 والاستغناء عمّا في أيدي النّاس منهجًا.
ومن حِكَمِه فيها أنه خلقك بهيئةٍ وتقاسيمٍ محددة، و�يئة وعائلة معينة، وظAوفٍ وإمكاناتٍ مقسومةٍ ما 

ومعها، فهي مقوّماتٌ وإمداداتٌ من ا� كان لك يدٌ فيها وليس لك تغ¶يرها؛ إنّما أنت مخوّل للعملِ بها 
عزّ وجل، وُهِبتَها و6ُزِقْتَها لتستعملها وفق مAُاد ا�، بأمرِ ا� وحُكْمِه، لا وِفْقَ مAاد النفس وهواها، أو 

 مAاد من سِوَاها.

 "أيّما طvSقٍ سلكته وردت على أهله"   )3(

 

قَهُ العملُ)(ليسَ الإيمانُ جاء عن الحسن البصري أنه قال:  منِّي ولكنهُ ما وقرَ في القلبِ وصدَّ  بالتَّ
 سبب وrتيجة، كمعادلةٍ R¹اضيةٍ لا تقبَلُ الجدل؛ واحد بالإضافة لواحد يكونانِ ا¸نان.

من أ6اد الوصول لمدينة الRSاض لابدّ أن يجتاز طvSق الRSاض، ومن أ6اد غيرها اجتاز الطvSق الذي �وصله لها، 
 محلاّ وتَبْلُغَهُ دونَ المAورِ بطRSقِهِ.لا يمكن أن تقصد 

الطtقُ قد تكون كُتبًا، مسموعات، مرئيات، قناعات أو أصدقاءٍ وجُلساء، اrتقائُكَ لهم ينبغي أن يُحَدِدَهُ 
لحياة، ل للهو والركونِ  نالخير، الداعيالمحلُ الذي تبتغي الوصولَ إليهِ، فجلساء السوءِ مثلاً، المُثَبِطِينَ عن 

إلى أيَ محلٍ سيوصِلونَك، وادّعائك أنك تبتغي محلا طºبا وهُم طRSَِقك الذي اrْتَقيتَهُ، ادعاءُ  معلومٌ 
 المْتجاهِل.

 . 1.." أنت مع مَن أحْبَبْتَ. "اrتقائك اليوم، محشرك غدا 

																																																													
 )22164)، وأحمد(48) واللفظ له، وابن ماجه (3253.أخرجه الترمذي (1 
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لا شيء يحدث بالصدفة، والنتائج لن تكون مفاجئة، وهكذا لو جالست الصالحين، الساعين للصلاح 
 ، الذ�ن يُغالِبُون أنفسهم رغم الذنب والتقصير، كانوا طRSقا لمحلٍ معلومٍ أيضا.والإصلاح

عُلو، أو  ىلاقاةِ أهلها لن يتوقف، وحالُك فيه لن يثبُت، فإمّا أن تستمرّ إلمُ إلاّ أن هذا السير في الطرقات و
 فيهم ومن�لَتِك �ين العلوّ واجِبك أن ½تفقد نفسَك وأهلَ طRSقك و½تنَبَه لمِكانِك ½تAاجع إلى انحدار، و

 والدنوّ.
 

 ما عند ا� لا يُنالُ إلاّ بطاعة ا� )4(
العطايا كلها أ6°اق، ما نجتهد له وما يأ#ينا عفوًا بلا كَلَفٍ منّا، ما ُ�هدى إلينا وما يتحقق لنا دون سعيّ، 

ر لك لتَصِلك، وما أمّلتَه ورَجوتَه وطلبته من حظوظ  كلها نِعَمٌ من ا� وبأمرهِ، ساقها إليك وسخرها وسخَّ
الدنيا والد�ن؛ يُنال بالتقرب �، والإحسان في عبادته والخضوع له، ولا س�يل آخر ُ�بتغى إلاّ كان وبالاً على 

 باغيهِ وخسارةٌ له، وعوقِب بنقيضِ قصده.
بَ بهِ ولابد. كلُّ "  :	القيمابن يقول   "من أحبَّ شيئاً غيرَ ا� عُذِّ

ق، والنجاةفكرةً أو أيّ سبب! ومن تَعَلّقَ بشAًا أو عادةً أو  تكونُ بِنَفْضِ اليد�ن عن المخلوقين، والتقرب  عُلِّ
 � في هذه الحياة.

قُ المؤمنَ أن ُ�ؤتى من النِعم والتنعيم وهو على معصية َ�يّنَة؛  ِّÀخشيةَ أن يكون استد6اجًا والذي ُ�ؤ

كالذ�ن فرحوا بالدنيا حتى أخذهم ا� بالعذاب، والأمم ، وإمهالاً، فا� قد يَسْتد¹ِجُ الإنسان بنِعمِه
الظالمة و قصص الطُغاة والجبابرة في القAآن الكRSم كان ا� يمهلهم ويُملي لهم ويعطيهم من الدنيا 

اعَةَ 	{ وَمَا أَظُنُّ وهم قائمين على معصية ا� وفي سورة الكهف قصة الذي دخل بستانه وقال :   السَّ

دِدتُّ  نوَلَئِ  قَائِمَةً  نْهَا مُنقَلَبًا) رَبِّ  إِلَىٰ  رُّ جِدَنَّ خَيAًْا مِّ ظن من حلاوة الدنيا أن الساعة لن تقوم،  :الكهف36ي لأََ
ه كان الفاصل والنهاية  ولو قامت فإن الذي أكرمه في الدنيا سيُكْرِمُهُ في الآخرة، وما كان يدري أن ظَنَّ

مْسِ) (فَجَعَلْنَ لمن باع آخرته من أجل دُنياه :  مْ تَغْنَ بِالأَْ  :�ونس24اهَا حَصِيدًا كَأَن لَّ

 فما عند ا� لا يُنال إلاّ بطاعة ا�. 
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ص إيمانهم، وقد يمنعهم في الدنيا ليُعْطِيَهُم في الآخِرَةِ أحسن  قد �بتلي ا� عباده ليختَبِر صِدْقهم ويُمحِّ
ن بل إمما مُنِعوه، وما الدنيا وإن طال عيش المرء فيها إلاّ أيامٌ قلائل مُنْتَهِية، وبعدها آخرة لا منتهية، 

يُمسكُ رحمَتَهُ على عبدٍ من عباده لأنه يعلم أن لو رَحِمَه  العلماء قالو في رحمةِ ا� عز وجل أن ا� قد
وا فِي 	الآن واستجاب له كان فيهِ ضُرة، يقول ا� عز وجل: لَجُّ ن ضُرٍّ لَّ (وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّ

 :المؤمنون75) طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 

 

ه لفصلٍ آخر من حيا#ه �بتليه ويمنعه، وقد ُ�هيئ ا� عبدَه لمرحلةٍ قادمة، و  ى كُلِّ الدنيا والآخرة علويُعِدُّ
 .حالٍ هي �؛ إذا اقتربتَ مِنهُ فُزتَ فيهما وإذا ابتعدت عنهُ خسرتهما جميعاً 

 

 الحد الأدنى منها يكفيك وال�Rادة تطغيك )5(
 ،لأن التواÅنَ مطلبٌ  أمور الحياة،، عبارةٌ نكAرها ونستشهد بها في كثير من ما °اد عن حدّه انقلب إلى ضِدّه

، ومثَلُ الجائع الذي يشتهي كل أمّا الدنيا فقليلُها يكفي، وال�Rادة منها تُطغيفلا إفAاط ولا تفRSط، 
صنف، ويتصوّر أنه قادر على أكل أطباق عديدة، وما إن يأكُلَ لقيماتٍ قليلاتٍ إلاّ ويغادره جوعهُ وiنكسر 

د و°اد لأوجعه بطنه، وثَقُلَ جسدهُ، وتكدّر م�اجه وخاطره؛ كمثَلِ الدنيا، شهوته و�بطل تصوّره، ولو عان
ال�Rادة منها تصيب طالبها بالنهم فلا يشبع، ولا يكاد يملك شيئا إلاّ ويطلُب غيرَه، في سلسلة مُهِلَةٍ لجºبه 

 و6وحه وصحّته، فلا يعود �رضى، ولا يقنع ولا �هنأ بشيء، ويظلُ ساخطا فارغا متألما.
غنيك إن كنت تطلب ما يما يكفيك فأدنى ما فيها يكفيك و (إذا كنت تطلب من الدنياول أحد السلف: يق

م، ولا في طلب العل اوهنا لا نشير أبدا إلى الهمم العليو لا يغنيك ما يكفيك فليس فيها ما يغنيك) 
 ÆRSوية، أو نفع الناس وتفAونصرة المظلوم وإعانة  ،كربهمالإ6ادات القوية في الانجا°ات الحيا#ية الأخ

 الملهوف، ووجوه البرّ والإحسان، مثل هذا RÇادة عليها التنافس: 
لِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ   ) (وَفِي ذَٰ

  ن: المطففي26
تطلب منها أكثر مما يكفيك، فتأخُذَ منها بالحلال و½تجمل كما تRSُد دون طغيان  إنّما عن الدنيا الدنية أن لا

 .وباrتباهٍ كي لا تخنقك
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و من البلاد  ، لما مات عمر بن عبدالع�vز، الخليفة ال�اهد الذي طلّق الدنيا بأكملها بعد أن جاءته 6اغمة
ا فِي �ردد: ، كانالغربوالعباد دولاً من أقصى الشtق إلى  Èدُونَ عُلُوRSُِذِ�نَ لاَ ي ارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّ (تِلْكَ الدَّ

رْضِ وَلاَ فَسَادًا  قِينَ الأَْ  :القصص83)وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ

 

 فَجْأَُ#ها تُقلِقُ العُقلاء )6(

 
لحياة، اة مفاجآت اتحقيقُ مجموعة القوانين السابقة يُمِدُك بالقوة والصلابة لÊثبُت Éإذن ا� عند مُلاق

وأهمها وأوكدها لحظة النهاية والمفارقة والاrتقال من دار الدنيا لدار الآخرة، في فجأة تقلق العقلاء، 
ةٍ أَجَلٌ وتوقف فرصة الاستد6اك، يقول ا� تعالى:   وَلاَ  ◌ۖ  سَاعَةً  يَسْتَأْخAُِونَ  لاَ  أَجَلُهُمْ  جَاءَ  فَإِذَا (وَلِكُلِّ أُمَّ

لحظةٌ خاطفة لا تستأخر ولا تَسْتَقدم، يقِينُكَ بهذهِ اللحظة يدفَعُك للاستعدادِ لها،  :الأعAاف34) يَسْتَقْدِمُونَ 
واستحضارِها يجعلُك ½تخيّر أعمالك وأقوالك ودوافعك ونواياك وغايا#ك، فالإنسان يُختم له بما كان يعمله 

كِن قَسَتْ عز وجل :  في الدنيا والخوا#يم هي ج�اء البدايات، يقول ا� عُوا وَلَٰ (فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّ

يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون نَ لَهُمُ الشَّ َّvÇََوا بِهِ فَتَحْنَ )43( قُلُوبُهُمْ وAُ ا نَسُوا مَا ذُكِّ ا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّ

بْلِسُونَ  ىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّ  : الأنعام44)  حَتَّ

ا،  من كانتُفتح الدنيا فيغتر القلب ويفAح ومتى ما فاجأ#ه المنيّة تسلسل بأعماله وتقيّد، أمّا   Èربح عاقلاً تقي
نيا أسعد  وكانت  لحظاِ#ه.لحظة فAاقه الدُّ

 

 جبلّةُ الحياة الكدر )7(
لم تخلق الحياة صافية، جُبِلَت على الكدر، لا يكتمل فيها حَسَن، ولا يستمرّ فيها سُكون، ومن عاند هذه 

بُ �ين اليُسرِ والعسر لا ½ثبت علىالجبلّة أرهق 6وحه ونفسه ثم هَلك،  حدها  أ والنجاةُ في إد6اكُنَا أنها َ½تَقَلَّ

هِ ) .لقول ا�  في يَقِيننا وتسليمنا و  (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّ
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رَهُ في الفAحِ هَبط، وقد 6ُوي أن خليفةً طلب من وvÇرهِ أن يكتب على خا#مه أمAًا رَهُ في  إذا تَذَكَّ وإذا تذَكَّ
 " هذا الوقت سيمضي " الح·نِ انجلى، فكتب له 

 
غيان لحظة الفAح وانفتاح باب الأ6°اق قانونٌ يصونُ من  الانكسارِ لحظة الح·ن، واليأس لحظة البلاء، والطُّ

 من كل ناحية.
 

 الخسارة فيها ك�يرة لأنها فرصة الربح الوحيدة )8(
 

(من خاف أدلَج ، ومن أدلَج بلَغ المن·لَ ، ألا إنَّ سلعةَ ا�ِ غاليةٌ ، ألا إنَّ  والسلام:يقول النبي عليه الصلاة 

ةُ)  1سلعةَ ا�ِ الجنَّ
على قدر الغايات تكون جدّة السعي، ومن أ6اد شيئًا هيأ له عدّته، والدّنيا طال بقاؤنا فيها أو قصر هي 

، ومن أفلح في اختبارها ربح ما بعدها، وإن حقل ال�ا6ع، واختبارُ العاقل، من حسن غرسه فيها طاب حصاده
 غاية المنى ومنتهى المطالب هوَ الفوز بدخول الجنّة والزحزحة عن النار.

 
½تفاوت الهمم حتى �ين المؤمنين، فالفtق شاسع �ين من يتساءل عن مدة عذاب الموحد�ن في النّار، 

حظى بمن�لة عالية عند ا�، و�بلغ مقاما ومن يجاهد لي ولاهيا،وإمكان الخAوج منها إلى الجنة مستهينا 
 حُبّه. ووهبهإلى عبده رضي عنه وقبله  -سبحانه وتعالى-�رتضيه، حتى إذا نظر ا� 

 
وباختلاف الهمم تختلف طRSقة الحياة، القAا6ات والاختيا6ات، العلاقات والتفضيلات، التضحيات والتنا°لات، 

والغاية، و�بلغ ذلك الاختلاف تقد�ر الزمان وقياس الأوقات المبادئ والحدود، كلها تختلف وفقا للدافع 
 وعدد الليالي والأيام.

 
 

																																																													
 [أخرجه الترمذي، وقال الألباني: صحيح]1 
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وهكذا من أ6اد الجنة دفع مهرها، وادّخر له ما ينجيه، وآ�ر آخرته على دنياه، حتّى إذا كانت اوّل لياليه في 

 قبره وقد فاÀق الدنيا كان من النّاجين من الخسارة.
 

ارَ فلا  له:كان عثمانُ رضِي ا�ُ عنه إذا وقف على قبرٍ �بكي حتَّى �بِلَّ لحيتَه فقيل  ةَ والنَّ  بكي،تتذكُرُ الجنَّ

م  فقال: فتبكي؟وتذكرُ القبرَ  لُ من·لٍ من مناÅلِ ( :يقولُ إنِّي سمِعتُ رسولَ ا�ِ صلَّى ا�ُ عليه وسلَّ القبرُ أوَّ

،وإن لم ينْجُ منه فما بعده  أيسرُ،فإن نجا منه فما بعده  الآخرةِ، وسمِعتُ رسولَ ا�ِ صلَّى ا�ُ  قال: أشدُّ

م يقولُ : ما 6أيتُ منظAًا قطُّ إلاَّ والقبرُ أفظعُ منه  1.)عليه وسلَّ
 

نيا أهلُ  مساكينُ 	”هي مجموعةُ قوانينَ في الحياة، نحاول فهمها كي لا نكون ممن قيل فيهم: ا وخرَج الدُّ

 "مِنها وما ذَاقوا أطْيب ما فِيها 
 
 
 
 

المحاضرة؛ إنما تمت iنويه: مادة المحاضرة جُمعت من مصادر عدة وجميع المحاضAات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في  *
 .إعادة صياغتها لتُناسب القAّاء وبما لا يُخلُّ بAوح المحاضرة ومعانيها

 
 
 
 
 

 
 

 

																																																													
 [أخرجه الترمذي، وقال الألباني: حسن]1	


